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الملخّص
ــة تمثيليّة تُعبرّ عن  ــوداء" لصمد بهرنگي بمجملها قصّ ــمکة الصغيرة الس تُعدُّ قصّة "السّ
ــکّلت نواة القصّة ولحمتها من الرموز الّتي  ــها في واقع الحياة. فقد تش أمور واقعية نلمس
أحاطت بها حبکة القصة. لقد صمّم بهرنگي قصّته في إطار الرومنسيّة حيث تجلّت فيها 
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ــة هادفة إلی إثارة الأجيال علی إصلاح  ــة بل إنّ قصّته تدور في فلک الواقعي والوهميّ
وتحسين الواقع المعاش. يرمي هذا المقال وبالاعتماد علی دراسات تبنی علی الأسلوبية 
ــتعيناً بالمنهج الوصفي - التحليلي إلی دراسة أهمّ  ــکلي والدلالي مس علی الصعيد الش
وأشهر قصّة کتبها القاصّ المعاصر الشهير صمد بهرنگي مسلّطاً الأضواء علی الدّلالات 
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مدرسة التمثيل الرمزي والترکيز علی الخصائص الفنيّة الّتي تتميّز بها القصّة. ومن أهمّ 
النتائج الّتي توصّلنا إليها عبر المقال هي أنّ الرومنسيّة في قصّة السّمکة السوداء ضربت 
ــها کاتب القصة واستلهم منها عناصرها الدرامية والرمزية حتّی  جذورها في بيئة عاش

جاءت القصة صورة تمثيلية مقتضبة عن الواقع الّذي رسمها الکاتب.
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١- المقدمة:
ــاول فيها الأديب الارتقاء بالنصّ من  ــة أدبية يح التمثيل الرمزي آلية فنية أو مدرس
ــتوی الرمز وصولاً إلی الإثراء الدلالي في النصّ  ــتوی المباشرة أو التصريح إلی مس مس
ــتخدم عدد غير قليل  ــياق لقد اس الأدبي. (پورنامداريان، ١٣٨٩ش: ٤٦) وفي هذا الس
ــها للتعبير عن متطلّبات العصر وحاجاته نظراً للطاقات التعبيرية  من الأدباء الآلية نفس
الهائلة التي يمتلکها الأسلوب التمثيلي. (شيري، ١٣٨٢ش: ١٥٨) وممّا حثّ الأدباء علی 
ــلوب التمثيل الرمزي في آثارهم هو أنّ هذا الأسلوب يمنح الآثار الأدبية  استخدام أس
ــريفيان،  ــة متطلّباته ويکتب لها الخلود عبر الأجيال. (ش ــة العصر وتلبي ــة لمواکب القابلي
١٣٨٦ش: ٢٦) نظراً للطاقات التعبيرية الهائلة الّتي يمتلکها أسلوب التمثيل الرمزي، فقد 
ــبّهه البعض بالبحر الخضّم الذي لا يستنفد نبعه ولا ينضب معينه. (شميسا، ١٣٨٩ش:  ش
ــهير "صمد بهرنگي"  ــب القاصّ الإيراني الش ــه لقد وظّف الکات ــياق نفس ٢٢) وفي الس
ــة التمثيل الرمزي فينمط قصصي رائع لخلق آثار قيّمة عذبة تقع في النفوس أحســن  لغ
ــتلهم الکاتب من المدرسة الرومنسية ونهل  ــتئذان. اس موقع وتدخل في القلوب دون اس
ــلاغ صوته إلی القارئين. زد علی  ــن منهلها حتّی الارتواء کما أنّه أفاد من القصّة لإب م
ذلک أنّه استغلّ لغة الحيوان الّتي تمثّل مختلف أطياف المجتمع وخير مثال علی ذلک هو 
ــمکة الصغيرة السوداء الّتي يمکن اعتبارها صورة رمزية عن المجتمع الإيراني  قصّة الس
ــی، ١٣٩٠ش: ١٥٦) وقد تضاربت آراء  ــتبداد الملکي. (عباس الرازح تحت وطأة الاس
ــلوب القصّة ومدی نجاحه في ذلک.  ــباب اختيار الکاتب لأس الناقدين فيما يتعلّق بأس
ــلوب الّذي اختاره  ــی، ١٣٨٧ش: ج ٢، ١٧٠) إلاّ أنّه لا مراء في أنّ الأس ــير عابدين (م
بهرنگي نجح في اجتذاب الکثير من القرّاء ما يدّل علی نجاح الکاتب في اتجّاهه الأدبي. 
ــال ويوظّف فيها الأدب  ــي يکتب قصصاً للأطف ــی، ١٣٩٠ش: ١٤٩) کان بهرنگ (عباس
ــاحة وتحمّل المسؤليات  ــعبي الّذي يحرّض المخاطبين علی التعامل مع مجريات الس الش
الاجتماعية. وفي السياق ذاته يمکن القول إنّ أشهر قصّة کتبها هي قصّة السمکة الصغيرة 
ــوداء حيث لاقت إقبالاً وتشجيعاً کبيرين لدی الخاصة فضلاً عن العامة لمِا تتمتّع به  الس
هذه القصّة من روعة المضمون وجودة الحبکة والاهتمام البالغ بنشر الوعي والثقافة في 
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ــوع الوطن وزرع روح المغامرة والتحدّي في بني جلدته. (نصرت زادگان، ١٣٨٦ش:  رب
ــبّ النقّاد علی البحث حول جوانب القصّة التمثيلية وطابعها الرمزيّ إلاّ أنّه لم  ١٨٠) أک
يتمّ بعد دراسة هذين العنصرين الهامّين في إطار مدرسة الرومنسية. قمنا بدراسة التأثير 
ــي بطبيعة الحال بيئة ما  ــأت فيها القصّة وه ــها والبيئة الّتي نش ــادل بين القصّة نفس المتب
ــلامية حيث کان يسودها نظام الشاه الفائت و هو من الأنظمة  قبل انتصار الثورة الإس
ــعب الإيراني. (شهبازی، ١٣٧١:  ــتبدادية التي لم تحترم حرّية التعبير والتفکير للش الاس
١٣٥) ولعلّ للاستبداد البهلوي دوره وأثره في حثّ بهرنگي علی اعتماد أسلوب التمثيل 
الرمزي في قصصه. إذ إنّ الأنظمة الدکتاتورية لا تحتمل عادةً انطلاق الأصوات المعارضة 
ــکل أو آخر ولا ننســی أنّ السجون  ــکاتها بأيّ ش ولا تتردّد في إخفات الأصوات وإس
والزنزانات في عهد النظام السابق کانت مکتظّة بسجناء الضمير والحرية. (المصدر نفسه، 

٢١٤) من هذا المنطلق نحاول في هذا البحث الإجابة علی الأسئلة التالية:
١- بم تتميّز رومنسيّة قصّة بهرنگي؟

٢- ما هي أبرز الدلالات الرمزية الّتي تحملها القصة؟
٣- ما هي أهمّ الرسائل الّتي يريد کاتب القصّة إيصالها إلی القارئين؟

٢- خلفية البحث
ــامية وشهرة واسعة في الأوساط الأدبية، أخذ الأدباء  بما أنّ لصمد بهرنگي مکانة س
والناقدون يهتمّون بدراسة ونقد آثاره اهتماماً بالغاً. وقد أخذت قصة "السّمکة الصغيرة 
ــد من البحوث نظراً لقيمتها الفنّية وأهمّيتها الأدبية لدی أصحاب  السوداء" نصيب الأس
الفنّ. فقد أصبحت القصّة موضع عناية الباحثين حتّی إنهّا ترجمت إلی عديد من اللغات 
الحيّة ممّا يعکس نجاح الکاتب في إيصال صوته الإنساني للمخاطبين في نطاق واسع. لقد 
ــات الّتي أنجزت حول القصّة لا يمکن استعراضها في هذه العجالة إلاّ  عثرنا علی الدراس
أنّ الجانب الرمزي والرومنسي في القصّة أمر لم يتطرّق إليها الدارسون وإذا کان هناک 
آثار عنيت بهذا الموضوع فإنهّا قليلة جدّاً. ومن أهمّ البحوث الّتي تناولت البعد الرمزي 

والتمثيلي للقصّة ما نذکرها کالتالي:
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ــانه – معناشناختی ماهی سياه کوچولو" (باللغة الفارسية) (دراسة  ١- "بررسی نش
ــي". حاول المؤلّف  ــوداء) لکاتبها "علي عباس ــمکة الصغيرة الس ــيميائية معنوية للس س
ــات  ــيميائي عن القصّة وکما يبدو أنّه يدخل في إطار الدراس ــه هذا التعبير الس في مقال

السيميائية ولم يتناول الجانب التمثيلي أو الاتجّاه الرومنسي للقصّة.
ــتانهای رمزی در ادب فارسی" (باللغة الفارسية) (الرمز و القصص  ٢- "رمز و داس
ــي) لمؤلفها "تقی پورنامداريان". لقد قدّم الکاتب في کتابه هذا  الرمزية في الأدب الفارس
دراسات مفيدة قيّمة حول الرمزية بصورة عامّة ولکن ما ذکره حول رمزية قصة بهرنگي 

قليل جدّاً لا يسمن ولا يغني من جوع.
٣- کتاب "صد سال داستان نويسی در ايران" (مرور مائة عام علی کتابة القصة في 
ــة تشتمل علی نظرة سريعة إلی کتابة القصة  إيران). الکتاب کما يبدو من عنوانه دراس
بما فيها آثار صمد بهرنگي. إذاً لم يتمّ في الکتاب الترکيز علی الجانب التمثيلي والرمزي 
لقصة السمکة السوداء الصغيرة بل إنّ معظم جهوده دخلت في مصبّ الدراسات الأدبية 

خلال مائة عام بشکل عامّ.
ــن المقالات المذکورة  ــن القول بأنّ مقالنا هذا يتميّز ع ــاءً علی ما ذکرناه تواً يمک بن

أعلاها بميزات منها: 
ــاً تطبيق الملامح  ــة القصة من منظور رومنســي محاول ــاً: يرمي المقال إلی دراس أوّل

الرومنسية الرئيسة عليها. 
ثانياً: يقوم المقال بدراسة وتحليل کافّة شخصيات القصة من منظار رومنسي وتمثيلي 

بحيث لا يقتصر البحث علی بطل القصّة کما هو الحال في المصادر السابقة.
علی أيّة حال فإننّا توخّينا في هذا المقال إعطاء دراسة شاملة لقصة السّمکة الصغيرة 
ــوداء في الجانب التمثيلي ومن رؤية رومنسية. نأمل أنهّا تملأ الفراغ الّذي لمسناه في  الس
هذا المجال راجياً أن تکون إضافة قيّمة مفيدة إلی الدراسات الّتي تمّت لحدّ الآن للقصّة.

٣- وقفة قصيرة مع سيرة الکاتب
ــيرة الکاتب دوراً بنّاءً ومؤثّراً لاستيعاب أفکاره وتلقّي رسالته لدی  بما أنّ لمعرفة س
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المخاطب نذکر فيما يلي نبذة قصيرة عن حياته باختصار وإيجاز شديدين.
ــيرة. کان أبوه عاملاً  ــرة فق ــد صمد بهرنگي عام ١٣١٨ هـ.ش في "تبريز" في أس ول
ــقّ الأنفس. تلقّی الدروس الأوّلية في مسقط  ــيطاً لا يحصل علی لقمة العيش إلاّ بش بس
ــز في اللغة الإنجليزية.  ــهادة الإجازة في کلّية الآداب بجامعة تبري ــه حائزاً علی ش رأس
ــی الاهتمام البالغ باللغة  ــذي کان يجري في عروقه للغة الأمّ حملَه عل ــبّ الطاغي الّ الح
ــات نظره حول اللغة  ــالات في المجلات يطرح فيها آراءه ووجه ــر مق الترکية حيث نش

الترکية کما قام بنقد الکتب الّتي کتبت حول هذه اللغة. 
زد علی ذلک أنّه ترجم کتباً عدّة من الترکية إلی الفارسية. أهمّ الأفکار الّتي تحويها 
ــص من أجل مصالح  ــار والتّضحية والعمل المخل ــة تکاد تدور حول الإيث ــه المترجم کتب
ــن. ألّف بهرنگي کتباً تنطوی علی تجاربه الفذّة ونقده اللاّذع. فتکون آثاره مرآة  الآخري

صافية تعکس آلامه ومعاناته. 
ــؤون التربوية في  ــائل تربيتی ايران (بحث في الش ــن أهمّ آثاره: کند و کاو در مس م
ــتانها (الأمثال والألغاز)، شتر و روباه (الإبل والثعلب)، شاهزاده  إيران)، مثلها و چيس
حلوا فروش (الأميرة البائعة للحلوا)، و ماهی سياه کوچولو (السّمکة الصغيرة السوداء)، 
وکما يبدو أنّ بهرنگي استخدم في معظم کتبه لغة القصّة آخذاً قصصه من الثقافة الشعبية 
ة ومنحها الروح العصرية وجعلها قيثارة يعزف  ــيّ إلاّ أنّه أضفی عليها طابعاً من الرومنس
بها أغاني يحبّها شعبه بحيث إنّ القارئ الإيراني يری في آثاره تجسيداً لآماله وطموحاته 
وأحلامه ويلمس فيها صدیً لآلامه وهمومه ومأساته. (خزائل، ١٣٨٦ش: ١/ ٩٢٣). 

مات کاتبنا سنة ١٣٤٧ هـ.ش غرقاً في نهر "أرس" ودفن في تبريز. مازالت الشکوک 
ــاته. إذ ثمّة شواهد وقرائن تدّل علی أنّه تمّ غرقه في  والغموض تحوم حول موته وملابس
ــاه المقبور بآثاره الّتي کان يدعو  ــاء وممّا يعزّز هذه الفرضية أنّه کان يناوئ نظام الش الم
ــتبعد أن يکون النظام  ــية والمدنية. فليس من المس ــا إلی المطالبة بالحرّيات السياس فيه
ــأن الأنظمة الدّکتاتورية الّتي لا تحتمل سماع  ــتخدم عمّاله لغرقه وإخماد صوته ش قد اس

الأصوات المناوئة. (ميرصادقي، ١٣٨٣ش: ١٠٣)
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٤- نبذة عن القصّة وأبطالها
ــلوب رمزي خيالي حياة سمکة صغيرة سوداء تعيش مع أسرتها  تناولت القصّة وبأس
ــحة تتجوّل فيها. فسرعان ما سئمت حياتها  ــة مملّة لا تجد فيها فس في برکة صغيرة عيش
ــر حيث تکون الحياة فيه  ــمح لها بالبحث عن البح ــدت أمّها ملحّة أن تس الضيّقة وناش
ــی حياتها. إلاّ أنّ  ــاً قاطعاً خوفاً عل ــن رفضت الأمّ مطلبها رفض ــع وأرحب. ولک أوس
ــجّعته  ــدّة حنينه لرؤية العوالم الجديدة ش ــرة الّتي يتحلّی بها بطل قصّتنا وش روح المغام
ــن الأسماک الأخری إيّاه. تبدأ الرحلة  ــی القيام بالرحلة رغم مخالفة الأمّ والکثير م عل
ــمکة المغامرة المزيد من الأحداث والأشخاص الّتي تؤثِّر سلباً أو إيجاباً في  وتواجه الس
ــا وتفتح أمامها آفاقاً جديدة من الحياة. تتمکّن سمکة قصّتنا من تحقيق أملها في  مصيره
نهاية المطاف حيث تجد البحر وتتمتّع من العيش في رحابه الواسع بعد أن تتجاوز کافّة 
الحواجز والعراقيل بالحکمة والشجاعة والصمود والمقاومة. بما أننّا سوف نذکر تفاصيل 
ــتها لذا اکتفينا هنا بذکر خلاصة القصّة. وأمّا بالنسبة لأبطال القصّة فأهمّ  القصّة ودراس
ــوداء التي تضطلع بدور البطل الرئيسي والتي تدور  ــمکة الس وأبرز الأدوار تتعلّق بالس
ــخصية محافظة تکره  ــمکة وهي تمتلک ش حولها معظم وقائع القصّة وأحداثها. ثمّ أمّ الس
ــوداء التي تفيض بروح المغامرة  ــمکة الس ــعها لمنع الس المغامرة ولذلک بذلت ما في وس
ــائر الأسماک ضدّ الحلزونة التي  ــمکة دور کبير في إثارة حماس س والمجازفة. ولأمّ الس
ــمکة السوداء الصغيرة.  تنفخ روح البطولة في الأسماک الصغار للقيام بالرحلة برفقة الس
ــية ولا يتوانی جهداً في  ــن الخيلاء والنرجس ــو الکائن الذي يعاني م ــرطان وه ثمّ الس
ــدي  الازدراء بالأسماک الصغار وزرعِ الخوف فيها والبطل الآخر هو الحلزونة التي تُس
ــمکة السوداء بنصائح قيّمة وتوصيات حکيمة يستفيد منها بطل القصّة أثناء رحلته  للس
ــلبياً يتعلّق بالبجعة وهو الطائر الذي يفرّق بين  المحفوفة بالأخطار. وأمّا أکثر الأدوار س
ی الحيل حتّی يتمّکن من تناول الأسماک الصغار ولا  ــتّ الأسماک بمختلف الدسائس وش
ــوداء الصغيرة التي تتمتّع بالذکاء واليقظة  ــوی السمکة الس ينجو من مؤامرته القذرة س

والدّهاء.
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٥- أسباب توظيف بهرنگي للتمثيل
ــياء باختلاف البيئات والثقافات. خذ علامة الصليب  قد تختلف الدلالة الرمزية للأش
ــث يذکّرهم بالآلة الّتي  ــونه حي ــيحيون ويقدّس مثالاً «فإنهّا علامة رمزية لما يحمله المس
ــيحية إلی  ــها ترمز في أجواء غير مس صُلب عليه النبيّ عيســی (ع) إلاّ أنّ العلامة نفس

مفترق الطرق.» (لاج، ١٣٨٨ش: ٢٤١)
ــتمدّ من الرموز للتعبير  أو کما قال البعض «إنّ التمثيل هو عبارة عن آلية بيانية تس
ــريفيان و دار بيدي،  ــر وفق ما تستدعيه الحاجة.» (ش ــلوب غير مباش عن المعاني بأس

١٣٨٦ش: ٦١)
ــا أهمّ ميزة تمتاز بها قصّة بهرنگي توظيف الکاتب للرموز التمثيلية فيها بحيث إنّ  ربمّ
ــير صادقي، ١٣٨٧ش: ٤٠٠) لقد بلغت  ــيجها العامّ طابعاً رمزياً. (م القصّة تأخذ في نس
ــد المعاني أمام ناظرَي القارئ بشکلٍ يستطيع  القصّة في بعدها الرمزي غايتها فإنهّا تجسّ

أن يراها کما يری الأشياء علی أرض الواقع.
ــتوی المباشرة وارتقی بالنّص  ــاعر مس يتحقّق التمثيل عندمايتجاوز الکاتب أو الش

إلی مستوی الرّمز والألغاز.
ــه ظاهرٌ للقارئ مصحوب بالرمز ووجه خفيّ  ــوّن آلية التمثيل من وَجهين: وج «تتک
ــثّ القارئ علی  ــه: ٣٩٨) فالوجه الظاهر يح ــه الوجه الظاهر.» (المصدر نفس ــز إلي يرم
العمل الذهني الجادّ لحلّ الرمز وفک الألغاز عنه ومن ثمّ استجلاء الأفکار الّتي أودعها 
ــافية في أروقة الرمز هو  ــاعد القارئ علی جولة استکش ــب أثناء الرمز وممّا يس الکات

الشعور بالجاذبية الفنية والمتعة الأدبية الّتي يجدها داخل النصّ.
يمکن تفســير آلية التمثيل بأنهّا محاولة أدبية ممتعة لتحويل المفاهيم الذهنية إلی صور 
ــان، ١٣٨٩ش: ٢٢٧) وأمّا فيما يتعلّق  ــة أمام عيون القارئين. (پورنامداري حيّة محسوس
بقصّة "السّمکة الصغيرة السوداء" للکاتب الإيراني الشهير صمد بهرنگي، نستطيع القول 
ــة والنجاح. وکذلک  ــة التمثيل بأقصی درجة من الروع ــتخدم فيها آلي بأنّ الکاتب اس
ــجيع القارئ للبحث عن المعاني  ــاهم رمزية القصّة في تش أضفی عليها طابع الرمز. تس
ــرارها فحسب بل تجعله أيضاً  ع القارئ علی فهم أس ــجّ المقصود بها. قصّة بهرنگي لا تش
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يتمتّع بالقصّة لما يجد فيها من متعة فنيّة وذوق أدبي رفيع. 
ممّا زاد من إقبال القارئين علی القصّة أنهّا تحتوی علی صلات وطيدة تربطها بأرض 
ــة خرافية وهمية بعيدة عمّا  ــث لا يحسّ القارئ أثناء قرائته للقصّة أنهّا قصّ ــع، بحي الواق

يجري في ساحة الحياة.
ــا تفعله الأحجار بالمياه الراکدة  ــير قصّة بهرنگي فضول القارئ وتفعل بها مثلم «تث
ــواج المتلاطمة فيها.» (نصــرت زادگان، ١٣٨٦ش: ١٧٩)  إلاّ أنّ قصّة  ــن إثارة الأم م
بهرنگي لا تترک أذهان قارئيها ضائعة متسکّعة وسط متاهات الرمز بل تعطيها الشعور 
بالاطمئنان والسکون شأن السفينة الّتي تتقاذفها الأمواج الهوج وتضربها الرياح السود 
ولکن يقودها ربّانها بعزيمة وثبات إلی ساحل البرّ والأمان. ممّا يساند القارئ علی فهم 
ــابه  ــتيعابها أنّه يجد بين الصّور الرمزية في القصّة وحياته الواقعية أوجه التش القصّة واس
تضفي علی القصّة صبغة واقعيّة لا تتنافی مع أجواءها الرومنسيّة لأنّه کما مرّ سابقاً أنّ 

رومنسيّة بهرنگي أخذت جذورها من الواقعية. (شيری، ١٣٨٢ش: ٢٠)
ــتخدام التمثيل في نصّه الأدبي إلاّ عن وعي وإرادة بغضّ النظر  لا يقوم الأديب باس
ب في ذلک يکمن في أنّ  ــبّ عن البواعث الّتي تقف وراء القصّة من الآمال والآلام. والس
ــد أن أطلق الأديب فکره وخياله  ــل هي: «عملية فنيّة معقّدة لا تتمّ إلاّ بع ــة التمثي عملي
ــده في نطاق قصصي رائق.»  ــا يرمز به إلی ما يدور في خَلَ ــالم الرموز لاقتناص م في ع

(عباسی، ١٣٩٠ش: ١٤٩)
بناءً علی ذلک أنّ عملية التمثيل الرمزي هي عبارة عن اختيار الرموز الّتي توحيها 

أفکار الأديب في منظومة دلالية متماسکة فسيفسائية.
العناصر الّتي حشدها بهرنگي في حبکة القصّة تلعب دورها في إعطاء صورة واضحة 
ــم القصّة ومهارته.  ــی براعة الکاتب في تصمي ــب للقارئين ما يدلّ عل ــن فکرة الکات ع
ــبق أنّ بهرنگي کان يتمتّع برؤية واضحة لا يشوبها الغموض وخير  ــتنتج أيضاً ممّا س نس
ــق قصّة ناجحة مثيرة. والنجاح الّذي حقّقه بهرنگي في  ــل علی ذلک قدرته علی خل دلي
ــمکة جعل النقّاد يعتقدون أنّ فکرة القصّة نابعة من شعور واع ومنفتح  تصميم قصّة السّ
ــة: «إنّ التمثيل الناجح هو ترجمة رمزية  ــدی الکاتب. فلذلک قال أصحاب فنّ القصّ ل
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لشعور الأديب الواعي.» (پورنامداريان، ١٣٨٩ش: ٢٣٥)
ــوء القصّة وبخاصّة التمثيلية  يجــب أن لا يغيب عن بالنا دور الخيال والإبداع في نش
ــري في حياة الأديب  ــار أنّ للقصّة علاقة بما يج ــذ بنظر الاعتب ــا إلاّ أنّه يجب الأخ منه
القاصّ. يمکن القول إنّ ثمّة علاقة عضوية بين الجانب التمثيلي من القصّة والواقع الّذي 
ــب البعض أبعد من ذلک  ــن فهم أحدهما بمنأی عن الآخر وقد ذه ــه بحيث لا يمک يعيش
ــا،  ــث قال «إنّ الواقع يعدّ مصدر إلهام وإبداع لا بدّ منهما في عملية القصّ.» (شميس حي
ــم القصّة والإلمام  ــر إلی أنّه «لا يمکن للقارئ فه ــا ذهب بعض آخ ١٣٨٩ش: ٢٦٣)کم
ــه الکاتب.» (المصدر نفسه:  بدقائقها وخباياها من دون الوقوف علی الواقع الذي عاش

(٢٦٥
من هذا المنظار لو تتبّعنا قصّة بهرنگي لَوجدنا فيها احتکاک الرمز بالواقع. فالقارئ 
ــم بذوقه السليم أنّ الشخصيات والأشياء لا تحمل معناها الحقيقي بل ترمز  للقصّة يتوسّ

إلی أشخاص وأفکار يريد الکاتب التعبير عنها في ظلّ آلية التمثيل.
ــه باتت ترتبط بعضها ببعــض في منظومة  ــتدعاها بهرنگي في قصّت ــوز الّتي اس الرم
ــابکة رائعة تمکّن القارئ من اختراق الرموز والتوغّل في خضّم المعاني واستيعاب  متش
الطريقة الّتي يفکّر بها الکاتب. في السياق نفسه يری الناقدون «أنّ القارئ لقصّة بهرنگي 
ــی لباب المعنی نظراً إلی أنّ  ــور والحصول عل ــه صعوبة أو تعقيداً في إزالة القش لا يواج
ــوم علی نظام مدروس متماســک الأجزاء.» (مير  قصّته تســير وفقاً لخطة منطقية وتق
ــلباً  صادقي، ١٣٨٧ش: ١١٧) فلو ارتکب الکاتب أثناء کتابته للقصّة خطأً لانعکس س
ــاع القارئ في غياهب الرمز  ــة التصميم أو نجاح التمثيل ممّا يؤدّي إلی «ضي ــی روع عل
ــبر النقّاد التمثيل من  ــه) بناءً علی ذلک اعت ــه في عتمة الغموض». (المصدر نفس وتخبّط
ــعراء. ولذلک طالما أکّدوا علی  ــر المزالق الّتي يمکن أن ينزلق فيها الکتّاب أو الش أخط
ــة من قبل الکاتب ليِکون بمأمن عن الأخطاء الّتي  ــرورة اتخّاذ خطوات متمهّلة رصين ض

تکمن له عبر عملية التمثيل. (لاج، ١٣٨٨ش: ١٢٧)
وممّا يساعدنا علی فهم أسباب نزوع بهرنگي إلی آلية التمثيل أنّه کان يحمل أفکاراً 
ــيوع الفقر  ــاته الخاطئة الّتي أدّت إلی ش ــاه الإيراني ويندّد بـ «سياس مناوئة لنظام الش
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ــار المظالم في ربوع الوطن.» (شهبازی، ١٣٧١ش: ٤١) فکان من  وتفشّي الفساد وانتش
ــار علی دربه لغة التمثيل للمواجهة مع نظام لا  ــتغلّ بهرنگي ومن س المتوقع جدّاً أن يس

يتحمّل أدنی قدر من النقد ويعامل معارضيه بأقصی درجة من القسوة والعنف.
ــض الأخصّائين للآثار القصصية صنّفوا بهرنگي ضمن کتّاب  من الجدير ذکره أنّ بع
ــيري، ١٣٨٧ش، ٥٧) أنّ من أبرز ميزات هذه المدرسة شغف  ــة الأذربيجنية. (ش المدرس
کتّابها لمحاکاة القصص الشعبية ذات تصميم بسيط. ممّا يؤيد ذلک خلوّ قصّة بهرنگي من 
ــتيعابها. لقد صدق من قال: «إنّ التمثيل هو  ــوض الّذي يحول دون فهم القصّة واس الغم

أسهل طريقة للتعبير عن المقصود وإقناع القارئين به.» (المصدر نفسه: ١٦٧)
ــتطيع القول إنّ النمط الرمزي الّذي  لو أردنا تقييم قصّة بهرنگي من هذا المنظور نس
ــودة حيث تريد القصّة إزاحة القناع عن «النظام  ــجم مع غايته المنش اختاره لقصّته ينس
ــعب الإيراني وحرمه من أبســط حقوقه.»  ــي الجائر الّذي ضيّق الخناق علی الش الملک
ــهل نقد الأنظمة الجائرة إلاّ بطريقة  ــهبازی، ١٣٧١ش: ١٦٦) علماً أنّه ليس من الس (ش

التمثيل الرمزي علی غرار ما فعله بهرنگي.

٦- تحليل القصّة علی ضوء مدرسة التمثيل الرمزي
ــتها علی ضوء التمثيل  ــتعرض فيما يلي أهمّ مواقف قصّة بهرنگي ونحاول دراس نس

الرمزي والرومنسية:
ــان الماسّة للبحث عن  ــوداء عنوانا رمزياً لحاجة الإنس ــمکة الس يمکن اعتبار السّ
العوالم الجديدة لکن يقوم الإنسان غالباً ما إلی کبح رغبته الجامحة نحو الجديد لأسباب 
ــاکل. انظر کيف أعربت السمکة  مختلفة من أبرزها الخوف من الوقوع في المتاعب والمش
الصغيرة عن رغبتها في الترحال مع أنّ أمّها منعتها من ذلک: «قالت السمکة: آه! يا أمّاه 
ــة علی ترکها للبحث عن البحر  ــئمت الحياة في هذه البرکة الضيّقة فها أنا مصمّم لقد س
ــي، ١٣٨٦ش: ٣٧٧) «ضحکت الأمّ قائلة:  ــر بالعجائب والغرائب.» (بهرنگ الذي يزخ
ــيرة يا عزيزتي ليس لهذه البرکة  ــت تراودني أنا أيضاً هذه الأفکار عندما کنتُ صغ کان

بداية ولا نهاية فإنهّا ماءٌ يجري إلی ما لا نهاية له.» (المصدر نفسه)



دراسة الرموز التمثيلية لقصّة "السّمکة الصغيرة السوداء" / ٧٣

ربمّا ترمز البرکة الضيّقة إلی کلّ بيئة تُقيّد عقول وأفکار أبناءها بحيث لا يستقرّ فيها 
ــا إلاّ کلّ من تأقلم مع ظروفها الخانقة کما هو حال الأسماک العالقة في  ــنّ إليه ولا يطمئ
ــمح البيئات الصغيرة لسکّانها بالانفتاح علی العالم. فإنهّا کما لو کانت  البرکة. إذ لا تس

مستنقعاً آسناً تخلو من الحياة والحرکة.
تمثّل السّمکة في القصّة شخصية تختلف عن شخصية الأمّ جملة وتفصيلاً لأنهّا رغم أمّها 

استجابت حبّها الجامح لزيارة الآفاق الجديدة والتوسّع من مستوی وعيها وتفکيرها.
ــالم هو قلّة الاعتماد علی  ــان علی الع والمانع الآخر الّذي يحول دون انفتاح الإنس

الذات کما هو الحال في جارٍ للسمکة حيث يقول لبطل القصّة بلهجة ساخرة: 
«قال الجار للسمکة: أيّتها الصغيرة منذ متی أصبحتِ عالمةً وحکيمة ولم تخبرنا به؟!» 

(المصدر نفسه)
الرسالة الّتي تحملها إلينا المقتطفات السابقة هي أنّ الإنسان الّذي يفتقد الثقة بالنفس 
ــة قدراته وتفجير  ــار لن يکون قادراً علی تنمي ــرأة علی المغامرة ورکوب الأخط والج
ــمکة وجارها مثالان بارزان  طاقاته ولن يکون له أثر في حياة الآخرين کما أنّ أمّ الس
ــجاعة والاعتماد علی الذات للقيام بتحســين ظروفهم  لمن لا يملکونقدراً کافياً من الش
ــان الّذي يجعل التنقّل إلی مواطن  ــية. بطل القصّة في هذه القصّة يرمز إلی الإنس المعيش
ــدة فرصة لتفجير طاقاته والتأثير علی الآخرين ولا يهمّه ما خبّأ له الدّهر في هذا  جدي

المسار ولا تأخذه في ذلک لومة لائم. ولذلک يقول بطل القصّة لجاره:
«الّذي يهمّني هو أنّ حياتي أو موتي کيف يؤثّران في حياة الآخرين.» (المصدر نفسه: 

(٣٩٧
ــمکة ترجمة حرفية لفکرة الکاتب ورؤيته تجاه الحياة والّتي  المقالة الّتي تفوَه بها الس
ــيخ  ــه علی العمل من أجل تأصيل وترس تبلورت في معظم آثاره. لقد وطّن بهرنگي نفسَ
ــامية في دواخل النفوس کما کرّس حياته القصــيرة لدفع قارئ القصّة نحو  ــاني الس المع

مدينة الأحلام ألا وهي مدينة تزخر بالکرامة والحرية والسعادة.
ــوداء مع مجموعة من الأسماک. فإنّ بجعةً التقطت  ــمکة الس جمعت حادثة رهيبة السّ
ــمکة مع رفاقها بمنقارها. ثمّ فکّرت البجعة في مؤامرة تفرّق بها بين الأسماک العالقة  السّ
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ــمکة للکشــف عن نيّة البجعة المشئومة  ــعت السّ في منقارها لتضعف قدراتها. ومهما س
أخفقت جهودها:

خاطبت البجعة الأسماک قائلة:
«أصفح عنکم ولکن بشرط قالت الأسماک تفضّل بذکر الشرط سيّدنا، قالت البجعة: 

لو أسکتم هذه السّمکة الفضولية ستنالون الحرية.» (المصدر نفسه: ٣٩٣)
ــمکة جهداً لتقويض ثقة الأسماک بالبجعة وإبطال مؤامرتها القذرة فقالت  لم تأل السّ

لها إنّ البجعة المحتالة تريد أن تفرّق صفوفکم وتوقع بينکم البغضاء والشقاق: 
ــوداء قليلاً وهي تخاطب الأسماک: لا تثقوا بهذا الطائر الماکر  ــمکة الس «تنحّت السّ

فإنّه يريد أن يوقع بيننا العدوان والنزاع.»
ــوی التخلّص من منقار البجعة فأخذت  ــيء س إلاّ أنّ الأسماک الصغيرة لم يهمّها ش
ــمکة قليلاً وهي تتمتم: يا أيّها الجبناء  ــمکة السوداء مبرحاً. فانسحبت السّ تضرب الس
ــون في فم الطائر شئتم أم أبيتم فلا تقدرون عليّ، في هذه الأثناء قطع کلامها  أنتم محبوس
ــمکة  أحد الأسماک صائحاً في وجهها: اخرس! لم نعد نطيق هذه الأحاديث. افتعلت السّ
ــها وتظاهرت وکأنهّا ميّتة  ــاً صوريّاً بينها وبين الأسماک فلم تلبث أن طرحت نفس نزاع

لعلّها تنقذ بهذه الحيلة الأسماک من سجن البجعة.»
ــمکة الصغيرة في إفشال مؤامرة الطائر لأنّ الأسماک لم تکن علی  لم تنجح حيلة السّ

بصيرة من أمرها وأنّ الطائر عزم علی ابتلاع الأسماک مهما کلّفه من ثمن:
ــأبتلع کلّکم أحياء کي تتفرّجوا في أرجاء بطني  «ضحک الطائر مخاطباً الأسماک: س

جزاءً لما فعلتم!» (المصدر نفسه: 593)
ــي هي أنّ الوفاق  ــالها إلي القارئ المتلقّ ــالة الّتي يريد الکاتب إرس قد تکون الرس
ــرة والغفلة فمن  ــالات من الأنانيّة والأث ــودها ح ــام أمر لا يحصل في أجواء تس والوئ
ــتحيل في هذه الظروف العيش في وحدة وتلاحم. والبجعة الّتي تحتال علی الأسماک  المس
ــد"  ــتبدادي يطبّق مبدأ "فرّق تسُ ــهيّة له، عنوان رمزيّ لکلّ نظام اس وتبتلعها کوجبة ش
ــعب شيعاً وأحزاباً تتنازع وتتنافس علی مصالح وأطماع حزبية وشخصية  کي يحوّل الش
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ــتأثر  ــی تفقد قدرتها وتذهب ريحها في نزاعات وحروب متناحرة دامية. فتس ضيّقة حتّ
ــز علی کلّ من يقف في  ــعب وخيراتهم وتجه ــة دونما خوف أو قلق بثروات الش الحکوم

وجهها بطريقة أو أخری کما وجدنا في بجعة القصّة.
الفکرة الرئيسية الّتي نستخلصها من خلال هذه المشاهد من القصّة هي أنّه لن يکون 
ــاملة واندمج مع  ــان تأثير في حياة الآخرين إلاّ إذا کان ذا فکر منفتح ورؤية ش للإنس
ــتّت. فلو کانت  ــمل ورأب الصدع ونبذ الفرقة والتش ــع وعمل علی لمّ الش ــاء المجتم أبن
الأسماک تتمکّن من أن تفکّر في مصالحها العامّة وسط أجواء من التّضامن والمواساة لمّا 
ــائغة للطائر الجشِع. وفي جهود السمکة المضنية لإيقاظ بني نوعها من  أصبحت وجبة س
ــالة إلی الطبقة المثقّفة والمستنيرة للمجتمع لتقوم بنشر الوعي والثقافة  ــبات الغفلة رس س
واليقظة بين أبناء الشعب وتزويدهم بالعلم والبصيرة يحبطون بها المخطّطات الّتي تستهدف 
أموالهم وأنفسهم وأرضهم وديارهم. إلاّ أنّ عملية التنوير وزرع الآمال في ربوع المجتمع 

الّذي يغطّ في سبات عميق بحاجة إلی المزيد من الجهد المخلص والمتّسع من الزّمن. 
ــمکة في قصّة بهرنگي بأنهّا عنوان رمزي لکلّ من  بناءً علی هذا أنّه يمکن اعتبار السّ

يناضل من أجل الوصول إلی حياة أفضل ومستقبل وادع.
ــتحقّ أيضاً أن تکون مثالاً للجيل القادم الزّاخر بالإبداع والدّيناميکيّة نظراً  کما تس
ــة من أبناء المجتمع.  ــوادها يعبرّ عن الطبقة المنکوبة والمهمّش لحداثتها وصغرها وربمّا س

(نصرت زادگان، ١٣٨٧: ١٩٤)
مهما يکن من أمر فإنّ السّمکة تمثّل بطلاً يحرص علی هدفه بإلحاح دون أن يکترث 

بالأخطار الّتي يواجهها في سبيل ذلک:
«قالت السّمکة الصغيرة السوداء لأمّها: ربمّا تظنّ أنّه قد علّمني أحدٌ هذه الأحاديث 
ولکن يجب أن تعرف بأنّ هذه الفکرة تساورني منذ زمن بعيد جدّاً فإنّني عرفت أنّ معظم 
الأسماک عندما تتقدّم في السنّ تشکو مِن أنهّا ضيّعت فرصة حياتها وسحابة عمرها دون 

جدوی.»  (بهرنگي، ١٣٨٦ش: ٣٧٨)
ــاناً ذا رؤية ضيّقة وفکرة قاصرة وأقام جداراً منيعاً بينه وبين  کما أنّ أمّها تمثّل إنس
ــه وفي ذلک يکمن السبّب في أنهّا تمنع السمکة من الانطلاق وراء  ما هو خارج عن نفس
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ــا. فبالرغم من أنّ  ــع طليق يواکب رغباتها وطموحاته أمانيها والکشــف عن عالم واس
ــعادة والنجاح إلاّ أنّ  ــر إلاّ في مصالح الأولاد ولا تريد إلاّ ما يجلب لهم الس الأمّ لا تفکّ
القصور في التفکير قد يجعلها عاجزة عن تشخيص ما يحقّق لأولادها حياة سعيدة کريمة 
ولذلک منعت أمّ السمکة بطل قصتنا عن الرحلة والمخاطرة بحياته لنيل غاياته المنشودة؛ 
ــول بمطالب الوالدين الداعية إلی  ــری بهرنگي أنّه يجب علی الجيل الجديد عدم القب وي
ع الأولاد علی  ــجّ ــلام أمام الواقع وعدم التطلع إلی ما هو المرتجی. فنراه أنّه يش الاستس
ــة ومواهبهم الثمينة ولکن بالطريقة  ــرد والعصيان علی کلّ ما يقيّد طاقاتهم الکامن التم
ــمکة السوداء بأمّها فإنهّا بذلت  ــيئون بها إلی أحد من ذويهم مثلما فعلته الس الّتي لا يس
ــمح لها بمغادرة البيت والبحث وراء البحار عن آفاق  قصاری جهدها لإقناعها لکي تس

جديدة مواتية لميولها وأوطارها:
ــمکة أنّ جهودها في إقناع أمّها باءت بالفشل وأنّ أمّها رفضت مطلبها  «لمّا رأت السّ
التزمت الصمت إلاّ أنهّا سهرت ليلتها علی فکرة القيام بالرحلة إلی عالم جديد في الغد.» 

(المصدر نفسه: ٣٩١)
وأمّا السرطان فإنّه يرمز إلی الإنسان الّذي يتخيّل نفسه حکيماً حتّی يذهب أخيراً 

ضحيّة رؤيته الخاطئة:
ــرطان إنّ هذه الضّفادع تعتبر نفسها دون غيرها سعيدة وأريد أن أثبت لها  «قال الس

أنّ السعيد من هو!» (المصدر نفسه: ٣٨٥ -٣٨٦)
ــرطان هي رمزٌ لکلّ من يفتقد رؤية واضحة  المصــير المؤلم الّذي أدّت إليه حياة الس

حقيقية لنفسه ومکانته وقدراته.
ــه:  ــرطان لضربة قاضية من قبل الراعي أودت بحياتها.» (المصدر نفس «تعرّض الس

(٣٨٦
ــرطان إلی القارئ هي أنّ البقاء في هذا العالم الّذي  ــالة الّتي تحملها حياة الس الرس
تکتنفه الأخطار يحتّم علی الإنسان أن يتزوّد بکلّ ما يحتاجه لمواکبة الحياة من القدرات 
المادية والمعنوية. فسرطان قصّتنا لو کانت تمتلک رؤية صحيحة واقعية لنفسها وقدراتها 

لم تسقط في هاوية الموت والهلاک.
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ــاً أنّ قصّة بهرنگي تعتبر بمجملها قصّة تمثيلية حيث إنّ سمکة صغيرة  ــات واضح إذاً ب
ــن نهايتها لکنّها  ــأم البقاء فيها بحثاً ع ــکن في برکة متواضعة ثمّ تغادرها بعد أن تس تس
ــة وحنکة حتّی تصل في نهاية المطاف إلی  ــاکل تتجاوزها بحکم تواجه في مغامرتها مش

شاطئ البرّ والأمان.
ــترک الحياة مع المزيد  ــان الّذي يتصارع في مع ــمکة رمزٌ في لغة التمثيل للإنس فالسّ
ــع من  ــن الصعوبات طلباً للوصول إلی مبتغاه وهو البحر الّذي يرمز بدوره إلی المتّس م
الحريات. وبإمکاننا أن نقول أيضاً «إنّ السّمکة تمثّل إنساناً کادحاً يحلم بالحياة الکريمة 

بعد أن تبرّم بحياتها البائسة.» (ميرعابديني، ١٣٨٧ش: ٤٣٧)
ــمکة رحلتها من البرکة أملاً في الوصول إلی البحر الّذي يمثّل أحلامها کلّها  تبدأ السّ
ــؤولياتها تجاه الحياة. فکما  إلاّ أنهّا لا تريد بالرحلة الفرار من الواقع والتخلّي عن مس
أسلفنا سابقاً أنّ رومنسيّة بهرنگي بنُيت علی الواقعية حيث إنهّا  تحفز أتباعها علی تغيير 

الحياة ونمط العيش فيها.
الحماس الّذي تبديه السّمکة لتحسين ظروف الحياة تعطينا القناعة بأنّ قصّة بهرنگي 

تقوم علی نظرة معرفية تولي الحياة الواقعية اهتماماً بالغاً بشکل لا يدع مجالاً للشکّ.
ــمکة جولتها الخطيرة وهي کائن غَرير عديم الخبرة وقليل التجربة وتنتهی  تبدأ السّ
منها وهو مستبصر قد حصلت علی تجارب ثمينة. والرمزية التي نستجليها من خلال ذلک 
هي أنّ شخصية الإنسان لا تنضج ولا تکتمل إلاّ إذا انصهرت في أتون المشاکل وخاض 
ــدائدها. والمحطّات الصعبة الّتي تمرّ بها السّمکة عبر رحلتها لهي خير  غمرات الحياة وش

دليل علی ذلک. (المصدر نفسه: ٥٤٥)
ــمکة  ــة صغيرة متواضعة. الحياة الحقيرة جعلت السّ ــة في القصّة ترمز إلی بيئ البرک
ــتهجان کما أنّ الإنسان الّذي نشأ وترعرع  ــوداء تنظر إلی العالم نظرة ازدراء واس الس
ــوداء  ــمکة الس في بيئة صغيرة يحمل عادةً رؤیً ضيّقة قاصرة. والأمر لا ينحصر في السّ
ــوداء. إلاّ أنّ السّمکة السوداء أخذت  ــمل الأسماک کلّها بما فيها أمّ السّمکة الس بل يش
ــن علی تغيير حياتها إذلم تعد تروقها فعزمت علی اجتيازها للوصول إلی  قرارها الحاس
ــمکة البحر حتی تحوّلت إلی کائن  ــعة مترامية الأطراف «فما إن وصلت السّ بيئة واس
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ــاتها.»  ــها لإنقاذ الأسماک من مأس ــع التفکير ما جعلها تضحّي بنفس رحب الصدر واس
(عباسي، ١٣٩٠ش: ١٦٠)

ــر  ــاناً حکيماً ينش ــة في القصّة فإنهّا ذات دلالة رمزية إذ إنهّا تمثّل إنس ــا الحلزون أمّ
الوعي والثقافة بين أبناء بيئته. فقد بذلت الحلزونة في القصّة ما في وسعها لتوعية السّمکة 
الصغيرة السوداء بحقارة العيش الّتي اعتادتها. تمکّنت الحلزونة الحکيمة أخيراً من تزويد 
ــمکة الصغيرة بالوعي واليقظة تجاه حياتها المؤلمة. ولکنّها أخفقت جهودها بالنسبة  السّ
إلی سائر الأسماک. ظلّت أمّ السّمکة وجاراتها تکره الحلزونة فحملتها مشاعر الکراهية 
عها علی  ــجّ ــی قتل الحلزونة الحکيمة کي لا تؤثّر أفکارها في الأسماک الصغيرة فتش عل
مغادرة بيتها وأسرتها. من منظار آخر تمثّل الحلزونة مصدر إلهام وحيد للأسماک الصغار 
ــوی لأنهّا  ــيء س ــرس فيها حبّ المغامرة والطموح .فاغتالتها الأسماک الکبار لا لش تغ
ــوّدت علی العيش في بيئة منعزلة مغلقة بعيدة عن أيّة مغامرة. تمثّل الحلزونة في القصّة  تع
ــکار وتوعية العقول لأداء  ــاء القيام بتنوير الأف ــخصيات القيادية الّتي تتحمّل أعب الش
ــية الّتي تحظی  المهام في عالمنا الراهن لا يمکننا تخيّل الحجم الکبير من الأهميّة والحسّاس
ــاط  ــة إلاّ إذا أخذنا بعين الإعتبار صعوبة تطوير وتحديث الأوس ــئولية الحلزون بها مس
التقليدية والمتخلفة. مثل الحلزونة في الحقيقة مثل الإنسان الّذي يريد أن يسبح بالاتجّاه 
ــيرته الأمواج الضخمة الهائلة الّتي تعيق مسيره فلا  المعاکس للبحر حيث يواجه في مس
ــل خطورة الظروف التي يمرّ بها. کذلک حاولت الحلزونة الحکيمة  يصعب علی أحد تخيّ
إقلاع جذور الخوف من داخل النفوس وزرع بذور الشجاعة والطموح. مکانها ولکنّها 
ــق دعوتها آذاناً صاغية حيث ارتطمت جهوده بصخور التعّنت والعتوّ. فکان عاقبة  لم تل
ــقاء والمرارة. وهکذا  ــا أن تواطأت ضدّها أبناء البرکة و صبّت عليها کؤوس الش أمره
راحت الحلزونة ضحيّة قضيّتها التوعوية في البيئة الّتي تعيش فيها وأغلقت أبوابها علی 
ــير في نمط الحياة. والرمزية الّتي تحملها حياة الحلزونة هي «أنّ البيئات الصغيرة  أيّ تغي
ــان، ١٣٨٩ش: ١٨٧)، في أبنائها  ــل روح الطموح والمغامرة» (پورنامداري والضيّقة تقت
ــبه ما يکون بنفق مظلم  بحيث إنهّم يتخيّلون حياتهم حياة مثالية راقية في الحال أنهّا أش

لا يوجد في نهايته بصيص من نور الأمل.
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٧- جذور الصلة بين القصّة وبيئة الکاتب
لقد أسلفنا أنّ بين قصّة بهرنگي والبيئة الّتي عاشها جذورٌ حقيقية نلمسها خلال تتبّعنا 
ــن ثديها فليس من قبيل  ــود رضيع خرج من رحم البيئة وتغذّی م ــة. فالقصّة مول للقصّ
ــخصيات الّتي شهدتها  المبالغة أن نقول بأنّ القصّة بمجملها ترجمة رمزيّة للأحداث والش
ــاحة في الآونة الّتي يحکم فيها الشاه الإيراني وجلاوزته بالنّار والحديد. وممّا يؤيّد  الس
ــة لا تکتب في الفراغ.»  ــه بعض الناقدين للقصّة حيث قال: «القصّ ــذه النظرية ما قال ه

(لاج، ١٣٨٨ش: ٦٤)
ــاه  ــها کاتب القصّة بهرنگي أيّام حکم الش ــا القصّة بالظروف التي کان يعيش تذکّرن
ــا تحتوي علی دلالات تعکــس وبطريقة رمزية  ــة رغم قصر حجمه ــد.إذ إنّ القصّ البائ
ــاول النظام الملکي الجائر  ــع الإيراني الرازح تحت الحکم الملکي المتغطرس. ح المجتم
علی غرار ما فعلته البجعة في قصّتنا عبر حملة إعلامية ودعائية إقناع آحاد الشعب بأنّ 
بلدهم إيران خير بلدٍ في العالم حيث ينعم بالأمن والرخاء ويتمتّع شعبه بالحرية والعيش 
ــد  ــاقط لم تؤت أُکلها في حش ــريم. لکن الجهود المکثّفة الّتي بذلها النظام الملکي الس الک
ــوی أولئک الّذين تعرّضوا لعمليّة غسل الدماغ عبر سنيّ حکم  ــعب س دعم وحماية الش
الشاه. والذي يمثّل دور المتحمّسين علی النظام المقبور هو أمّ السمکة السوداء وکلّ من 
ــابّة من انتهاج نهج جديد في الحياة. ثمّ إنّ السرطان فإنّه  ــاطرها في منع الأسماک الش ش
ــاه الدّکتاتوري ولکن بطريقة  ــين والمفکّرين الذين ناهضوا حکم الش ــؤدّي دور المثقّف ي
ــاليب التي لم تکن قادرة علی  ــوا الأس خاطئة. حيث إنهّم انعزلوا عن الجماهير ومارس
ــتطاع الشاه القضاء عليهم  ــباب منها، ولذا اس ــعوب وبخاصّة الش التأثير في أذهان الش
ــبُل الکبت والقمع والتنکيل. أمّا السّمکة  ــجن والنفي وغير ذلک من سُ بالإعدام والس
ــوداء فإنهّا تجسيد تامٌ وتمثيلٌ واضح عن الشباب الذين طالبوا بالحقوق التي حُرِموا  الس
ــر والتحدّيات. لم  ــدوا الطريقة مليئة بالمخاط ــن الحرّية وحقّ التعبير لکنّهم وج ــا م منه
ــاة أبناء الثورة عند هذا الحدّ إذ إنّ النظام الغاشم حرص علی تمزيق صفوف  تقف مأس
ــعب وشقّ عصا الأمّة مستخدماً في ذلک أنواع الحيل وأساليب الخداع ممّا أدّی إلی  الش
ــعب وغياب روح الوعي  ــتنيرة عن أبناء الش ــخصيات المتيقّظة والمس فصل وإبعاد الش
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ــخصية الّتي تحمل رسالة تنوير العقول في قصّة بهرنگي هي  الجماعي عن المجتمع. والش
ــروف المزرية المخيّمة علی  ــت جهداً حثيثاً لإثارة الأسماک علی الظ ــة الّتي بذل الحلزون
بيئتها وتحويلها إلی مکان تسوده مظاهر الوعي والصحوة والأمل. يمکن القول بأنّ قصّة 
ــخة صغيرة ومقتضبة عن حياة الشعب الإيراني زمن الحکم السابق. إذ  بهرنگي هي نس
ــوداء برمّتها داخل القصّة بأسلوب تمثيلي.  بإمکان القارئ رصد ملامح تلک الحقبة الس
ــراني الثائر فکما نجحت  ــعب الإي ــاک مماثلة واضحة بين نهاية القصّة ومصير الش وهن
ــعبنا الواعي في طيّ صفحة  ــوداء في الوصول إلی غايتها المنشودة نجح ش ــمکة الس السّ
ــة نظام يحترم لأبنائه  ــرة وفتح صفحة جديدة بيضاء ناصعة بإقام ــام الملکي المکفه النظ

الحرية والکرامة والعيش السعيد.

٨- رومنسيّة قصّة بهرنگي
ــيّة ولکن ليس تلک الرومنسيّة  ــة الرومنس يبدو أنّ قصّة بهرنگي تنحاز إلی المدرس
ــة والخلاعة. إلاّ أنّه من  ــئولية والانطلاق وراء الإباحي ــتي تدعو إلی الفرار من المس الّ
ة في کثير من مواقفها بحيث يستنشق من القصّة  ــيّ المؤکّد أنّ القصّة تحمل بصمات رومنس
عبق الرومنسيّة حينما تدعو بنبرة عالية إلی حرّية التفکير في إطار الشعور بالمسؤولية. 
ــيون حرّية التفکير والشعور دون قيد أو شرط.» (ميرصادقي: ٤٢٢)  «إذ يحترم الرومنس
ــمکة السوداء رغم الأخطار المحدقة بها لا يمکن تفسيرها إلاّ  والرحلة الّتي تقوم بها السّ
ــور علی الحرية. الميزة  ــيد بالجهود الرامية إلی العث ــيّة الّتي تش في ضوء الرؤية الرومنس
ة «أنهّا تری الحياة برؤية مثالية فلا يرضی الواقع بل  ــيّ الأخری الّتي تتميّز بها الرومنس

يتطلّع إلی ما هو المرتجی وما هو مدينة الأحلام.» (واحد، ١٣٨٤ش: ٢١١ - ٢١٢)
ــق وراء آمالها وأمانيها في  ــمکة لا ينطل ــال في قصّة بهرنگي إلاّ أنّ السّ ــک الح کذل
ــأنّ القضية الّتي تتوخّاها  ــالم الخيال بل تبحــث عن تحقيقها في الحياة الواقعية علماً ب ع
ــارکها فيها الأسماک برمّتها. «يعير الأديب الرومنسي أهمّية  ــمکة قضية جماعية تش السّ
قصوی لآماله وتطلّعاته معتبراً الحبّ مصدر إلهام للفنّ ومبعث أمل في الحياة.» (محسني، 

١٣٨٣ش: ٥٦)
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ــمکة علی  ــي فالحبّ هو الّذي يحفّز السّ ــدیً واضحاً في قصّة بهرنگ ــد للحبّ ص نج
الکشف عن عوالم جديدة والتأثير في حياة بنی جلدتها فبدون الحبّ لا مغزی للحياة في 
ــيّة. والميزة الثالثة الّتي تتميّز بها رومنسيّة بهرنگي هي الصمود والمثابرة  الرؤية الرومنس
علی متابعة الأهداف وبذل الغالي والنفيس دونها نظراً لمِا يترکه الطموح والرؤية المثالية 

في حياة الفرد والمجتمع من آثار إيجابية بنّاءة.
وفي قصّة بهرنگي نجد السّمکة يتابع أهدافها بإرادة لا تُقهر والمصائب الّتي تمرّ بها في 

رحلتها الاکتشافية لا تزيدها إلاّ قوة وعزيمة للفوز بالأحلام.

النتائج
ــد بهرنگي بمجملها قصّة  ــوداء» لصم ــمکة الصغيرة الس ١- يمکن اعتبار قصّة «السّ

تمثيلية طافحة بدلالات رمزية. 
ــة الرومنسيّة إلاّ أنّ قصّة بهرنگي  ٢- تنتمي القصّة في أحوالها و مبادئها إلی المدرس
ــث لا تنقطع صلة القصّة عن الواقع طالما کرّســت  ــاق الحياة الواقعية بحي ــري في نط تج

السّمکة حياتها لبلوغ مآربها وجني ثمارها علی أرض الواقع.
ــي القصّة إلی حثّ القارئ علی العمل علی إصلاح وتحســين الواقع الّذي  ٣- ترم

يعيشه.
ــوداء عبر رحلتها تستحثّ الهمم وتستثير  ــمکة الس ٤- الأخطار الّتي واجهتها السّ

العزائم علی الصراع ضدّ الحياة البائسة والبيئة الضيّقة الّتي يعيشها المخاطب المتلقّي.
٥- الرحلة الّتي تقوم بها السّمکة الصغيرة السوداء صورة رمزية عن السير نحو حياة 

أفضل وغد مشرق بعد تجاوز الصعاب واجتياز العوائق.
ــفرة جريئة شجاعة  ــيد رائع لس ٦- هذه القصّة بکلّ ما فيها من عناصر رمزية تجس
ــی حياة تنبض بالحيوية و  ــکونها ويطمح إل ــان اشمئزّ من رتابة الحياة وس يقوم بها إنس

الدّيناميکيّة.
ــية  ٧- تحمل القصّة رغم صغر حجمها دلالات متنوّعة علی مختلف الأصعدة السياس
والاجتماعية والأخلاقية من أبرزها: السعي والانطلاق وراء الحياة المفعمة بالانفتاح و 
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الحرّية والحماس. 
ــق الّذي يوصلنا  ــن القصّة هي أنّ الطري ــتخلصها م ــن أهمّ الدروس الّتي نس ٨- م
ــتي لا يتمّ اجتيازها  ــن التحدّيات والمطبّات الّ ــاة الکريمة لا يخلو م ــی الحرّية والحي إل
ــفقين الّذين ينشرون العلم  إلاّ بالتحّلي بالصبر والحکمة والعمل بنصائح المصلحين المش

والوعي بإخلاص وجهد کنبراس يضيء الدرب للسائرين عليه.
ــيّة من الاحترام بالحرّية والتطلّع إلی الحياة  ٩- تحمل قصّة بهرنگي بصمات رومنس
ــعور  ــودة والأهداف النبيلة والدّعوة إلی الش ــلاق وراء الغايات المنش ــة والانط المثالي

بالمسئولية.
ــالم الواقع والعمل الجادّ والدّؤوب لنيل  ــيّة قصّة بهرنگي لا تحيد عن ع ١٠- رومنس
ــی أرض الواقع وتمسّ الحياة الواقعية وخير دليل  ــداف والآمال بل إنهّا تجري عل الأه
ــعر أنّه  ــی مع أحداث القصّة ويتعاطف مع بطل القصّة ويش علی ذلک أنّ القارئ يتماش

صورة رمزية تمثيلية عمّا عاشه هو في الحياة الواقعيّة.
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